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لحركة المقاطعة خذ الحرية الأكاديمية على محمل الجد: استكشاف الأسس القانونية والأخلاقية أ

(BDS)سرائيلية لإا
1
  

 

 هاندماكر يفج

  

  خياط. ميرا :بالتلخيص تقام التي الباحثة سمأ

 

التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني  ،إلى المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيلتناقش هذا المقالة الدعوة  

ل نقطة محورية حاسمة في الكفاح الفلسطيني الطويل الأمد من أجل العدالة الاجتماعية والحرية مث  ، والتي ت  2004في عام 

والتي د من الأدبيات التي تعالج هذا الموضوع، د ظهرت العديالأكاديمية والنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير. وق

وسحب  ،للمقاطعة 2005قانونية وأخلاقية تدعم الدعوة التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني في  ا  حجج تمقد  بدورها 

 تمتثل للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.إلى حين إسرائيل  العقوبات ضد  فرض الاستثمارات و

العديد من الكتب والتي بنيت على أساسهاعلى عتمدت المقالة ا 
2

فلسطيني نداء تتناول ستة كتب ، وتستعرض 

الطرق التي يستعين الكاتب في المقالة  ويقدملأخلاقية التي تعزز هذه الدعوات، والمبررات القانونية وامن أجل المقاطعة، 

نجما عن  اللذينالموقفين ود بين إسرائيل والفلسطينيين، الطريق المسدوللخروج من حلول  دلإيجابها المؤلفون في كتاباتهم 

رير المقاطعة تبقويا  ل ا  وبة بالوضوح الأخلاقي، تشكل أساسإذا كانت مصح، خاصة الحجج القانونية القوية إن  ، أولا   .ذلك

جتماعي السياق الإإذا لم تستند إلى قد تؤدي إلى استنتاجات مضللة التفسيرات القانونية وحدها  إن  ، ا  ثانيوإسرائيل.  ضد  

تم معالجته في يلا المقاطعة يجب أن و الدولي القانوننقاش حول  أي   أن   ةمقالالستنتج ، تالأخيرة ةوفي المحصل سياسي.الو

 . سياسات المقاومة في ظل ا  أيضما إن  وة وحسب، سياسات القانون والمؤسسات القانونيإطار 

معلومات عن حركة المقاطعة الإسرائيلية، والتي تتألف من استعراض إلى  يستهل الكاتب مقالته، بالتطرق أولا   

من خلال -المجتمع المدني الفلسطيني، من الأكاديميين إلى الوزراء اللوثريين، وقد ساهمت هذه الحركة إلى حد كبير 

هذه  ويكشف الكاتب عن حقيقة أن   .حركة المقاطعةيدعم  قوي   معياري    ر أساس  يإلى توف -المواقف القانونية والأخلاقية
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بدأ الكتاب ، 2005و 2004، وبعد عقود في عامي 1965استخدامها من قبل في عام  الحركة ليست حديثة، فقد تم  

ه إسرائيل بحق تولاسيما في ظل ما تقترف والمحامون والناشطون من جميع أنحاء العالم في الاستجابة للنداء الفلسطيني

غبة رالعدم  برهانا  دامغا  على يعد  مما  ،والذي لم يحرك ساكنا   ،وما قابله من سكوت من قبل المجتمع الدوليالفلسطينيين، 

اب في جميع تحاد الأوروبي ودول قوية من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، وهو ما دفع الكت  وعدم قدرة الأمم المتحدة والإ

ة ت اللجان البريطانية للجامعات الفلسطينيكما أكد-مرة أخرى لحركة المقاطعة، والذي  لرجوعاأنحاء العالم إلى 

(BRICUP) ،في الستينيات.جنوب إفريقيا في  خدامتلتلك التي است  استراتيجيات مماثلة اعتمدوا على  -عمر البرغوثيو  

 للتصدي للمؤسساتالحجج القانونية والأخلاقية  اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين منشوراتح وض  ت 

دولة جراءات إوالحرية الأكاديمية للهجوم من قبل سياسات حقيقة تعرض  المنشوراتتشرح  .الأكاديمية الإسرائيلية

 أن  الكاتب في هذا الصدد،  يؤكدعمال المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. أوالمتبعة ياسات أو بمساعدة الس ،إسرائيل من قبل

حقوق الإنسان  ممنهجوالذي ينتهك بشكل  ،سرائيل للضغط على المؤسساتإمن قبيل السياسات التي تفرضها  هذا يعد  

ظام الفصل العنصري كما وقامت هذه المنشورات بعقد مقارنة بن. مما يعزز رسالة المقاطعة الأساسية ،والقانون الإنساني

أن  في المقالة على  يؤكد الكاتب أن   إلا   .ة ضد الفلسطينيينالعنصريتدلل على  إلى أمثلةالبرغوثي  ، ويشيرفي جنوب أفريقيا

، ل حول مبررات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيلعدم تفسيرها بشكل مفص   هوهذه المنشورات  اوجه القصور التي عانت منه

ا يوفر والثقافية بشكل أكبر ، مم  وهو ما قام به عمر البرغوتي حيث حاول تطوير حجج لصالح المقاطعة الأكاديمية 

 استجابات واضحة وشاملة للحجج الرئيسية التي أثيرت ضد المقاطعة. 

 

تنتهك  أشكال الثلاثةوالتي تأتي ب ،والذي شرح فيه عن أشكال الظلمعمر البرغوثي  كتاب يشير الكاتب إلى 

 ،الإسرائيلية الإقامةالمحتلة، وثانيا  الفلسطينيين حاملي في الأراضي ، أولا الفلسطينيين ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان

ففي كتابه، يشرح  نتيجة للصراعات المختلفة والسياسات الإسرائيلية القمعية.وأخيرا  الفلسطينيين الذي أصبحوا لاجئيين 

ن في الأراضي المحتلة كان يالفلسطيني الاستعمار والتمييز من قبل النظام العسكري الإسرائيلي ضد   أن  أولا  عمر البرغوتي 

بنظام قانوني وإداري لا ينطبق على مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي المحتلة.  ا  مصحوب

 أن   2004في رأيها الإستشاري حول الجدار عام  دت محكمة العدل الدوليةوإلى جانب الجدار والنظام المرتبط به، أك  

المحكمة العليا في إسرائيل قد اعترفت ببعض عناصر عدم المشروعية هذه،  المستوطنات غير قانونية. وعلى الرغم من أن  

 حكومة إسرائيل تجاهلت القرارات القضائية هذه.  أن   إلا  

على يستكمل الكاتب مقالته بتفصيل ما جاء في كتاب البرغوتي من توجهات تتلاقى مع كتابات لكاتبين بنيت  

 ضد   ا  تمييزهناك  أن  وبابي يوضح كل من البرغوثي و رفعات قسيس، وسوزان أكرم،، أساسهم هذه المقالة منهم إيلان بابي

-كما وقام البرغوتي مع كتاب آخرين  محرومون من الجنسية الإسرائيلية.ال و ،الإسرائيلية الإقامة حامليلفلسطينيين ا

من جميع أنحاء العالم بالاستقرار في الإسرائيلي، والذي يسمح لليهود  قانون العودةبتفسير  -كتاباتهمالمقالة على عتمدت ا

هم في استعادة ممتلكاتهم من حق   محرومون تطهيرهم عرقيا  وأحفادهم مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين تم   أن   إسرائيل، إلا  

إسرائيل لم تكن قادرة على التعامل مع العديد من الجرائم التي  على أن  كذلك بابي يؤكد  كما وأراضيهم والعودة إليها.

 . 1948ارتكبتها القوات الصهيونية خلال حرب 
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 الولايات المتحدة أن  يؤكدان على ، اللجان البريطانية للجامعات الفلسطينيةالبرغوثي ومن كلا  يشير الكاتب أن   

في . و"معاد  للسامية" حركة المقاطعة، حيث أعربوا أنها حركة، جادل منتقدو ا  ما في بريطانيا أيض ، وإلى حد  الأمريكية

أثار العلماء والمنظمات غير  ،ت معالجة قضية المقاطعة الأكاديميةبلدان أوروبية أخرى، مثل هولندا، حيث بالكاد تم  

، وهو الفلسطينيين إسرائيل ضد   ارتكبتهاالفظائع التي قد تجاهلوا الأكاديميين الهولنديين  د الكاتب أن  شكوك، ويشد  الحكومية 

 . في دول أوروبية أخرىذات الحال 

 

 اللجان البريطانية للجامعات الفلسطينيةفي المنشورات الصادرة عن  الرسالة المشتركة الكاتب أن   يؤك د 

المنصوص عليها في أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية الفلسطينيين محرومون من  هي أن  برغوتي وأكرم وبابي وقسيس و

إسرائيل،  التي تتبعها سياساتالمن خلال وذلك لحرية الأكاديمية، من ا القانون الدولي، بما في ذلك الحرمان المنهجي

حقوق الإنسان والقانون الإنساني.  في انتهاك لمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ا تلعبهالدور الذي  وبشكل ملحوظوكذلك 

ه ينبغي مساءلة المؤسسات الثقافية أن  ، مفادها لا يمكن دحضها ا  حججتقدم المنشورات  د الكاتب في هذا الصدد، أن  ويشد  

والأكاديمية الإسرائيلية عن سياساتها التمييزية وعن مشاركتها المباشرة وغير المباشرة في ممارسات إسرائيل الجسيمة. 

، يمكن لحركة المقاطعةشرح الأسس الأخلاقية والقانونية ت والتي الذي بنيت عليه المنشورات، لى نقيض النهج والسياقعو

 غياب السياق الاجتماعي والسياسي الذي تحدث فيه الانتهاكات.ظل أن يظهر سرد مختلف عند تقديم الحجج القانونية في 

في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى هناك تردد بشكل ملحوظ من قبل علماء القانون بشكل عام، كان  

هناك مجموعة كبيرة من الأدب النقدي، بما في ذلك  العمل المهم لجون دوغارد، يوجد الآن  أن   في انتقاد إسرائيل، إلا  

هم نادرا  ما يبحثون في لأن   سرائيلفي انتقاد إ العلماءبين جميع  ا  كان علماء القانون الأكثر تردد وقد. وكذلك أكرم وآخرون

 ا  ل عائقتجاهل الحقائق التاريخية والسياسية الرئيسية يشك   أن  وذكر الكاتب  ، الجوانب الاجتماعية أو السياسية من أي صراع

 في فهم الإطار الكامل لأي صراع.  ا  كبير

والتي التي أجراها باحث قانوني هولندي، ديكر هوبكس،  ط الكاتب الضوء عليها هيالتي يسل   إحدى الدراسات 

قة على غزة في أعقاب انسحاب تبحث في المسائل القانونية حول قانون الاحتلال، وبشكل خاص حول تلك الأسئلة المطب  

إذا كانت المنطقة ا ، وتساءلوا عم  سرائيلإفي مسألة انسحاب إعادة النظر من قبِل علماء القانون  تم  فقد . 2005إسرائيل عام 

قانون وتاريخ الشرح  ول ديكريحا أو غير قانوني". ا  حتلال "قانونيان يمكن اعتبار الإلا تزال محتلة أو حتى ما إذا ك

لقانون الاحتلال  ا  قانوني ا  م تاريخيقد  كما  ،م دراسة لماهية الاحتلاليقد   ، حيثد على أراضي غزةالاحتلال وتطبيقه المحد  

بما في ذلك احتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية  بعض الأمثلة المقارنةويستعرض تطوره  حالحديث، ويوض  

 ا.واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائه

  

م ديكر هوبكس ، يقد  2005في عام  منهاسرائيلي الإنسحاب لااغزة في أعقاب  مرار احتلالمن است دبعد التأك   

وراء حدود  سيطرة إسرائيل الفعلية تمتد إلى ما يوضح أن  حيث  ،2005حتلال إسرائيل لغزة بعد عام ا لسياق ا  رتفسيرا  محي  

مثل الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات السلكية  الخدمات الأساسية ا  ، ولكنها تشمل أيضالأرض والبحر والمياه

مع الترابط الحاسم لهذه  ديكر، لا يتعامل غيرهمو، على عكس أكرم ة وحتى السجل السكاني للإقليم. ومع ذلكواللاسلكي
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، بما في ذلك عودة المطالب الوطنية الأساسية الأخرى معر من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة( )التحر   المطالبة

 (.سيطرة على القدس )الشرقيةاللاجئين الفلسطينيين، والمساواة بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وال

 ا  عام 50من  في تفسير الآثار الطويلة لاحتلال إسرائيل لما يقربفشل قد ديكر  أن   يؤكد الكاتب أن   إلا   

التي تدعو إلى الانسحاب من ، و، على الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةللأراضي الفلسطينية

قد احتاج ، للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزةسرائيل إل حتلااإن . 1967الأراضي المحتلة منذ عام 

، بما في ذلك ما يسمى بعملية السكان المدنيين فرض عقوبات جماعية ضد  العديد من أعمال العدوان العسكري و إلى

الاحتياجات  هو حمايةمن اتفاقية جنيف الرابعة الهدف  ديكر أن  د يؤك  . 2009-2008الرصاص المصبوب الإسرائيلية في 

د الكاتب ويشد  ، بأي صلةاعتبار الأرض محتلة لا تمت بتحديد أو اتفاقيات أوسلو  نسانية الأساسية للسكان المدنيين، وأن  الإ

ية ط بشكل كبير الأحداث القانونية والتاريخيبس  تعامل ديكا مع حق تقرير المصير يفتقر إلى فهم سياسي واقعي، فهو  أن  

فشل  من ضمنها بارزةهناك إغفالات تاريخية  . كما أن  1948لإقامة دولة في عام ك إعلان إسرائيل ، بما في ذلالرئيسية

لي مليون لاجئ نزحوا بسبب ، ورفض إسرائيل السماح بعودة حوا 181رقم الأمم المتحدة في تنفيذ قرار الجمعية العامة 

 . قسرا   الذين قاموا بطردهمأو  الحرب،

والسياسية جتماعية لإادراسة الأسس ق إلى ها لم تتطر  في نقض دراسة ديكر، ويذكر أن  يستكمل الكاتب المقالة  

ديكر في التعامل مع الطبيعة  فشلة الكاتب عل   يؤك د، ا  وأخيردعاء لإايقلل من هذا ف، مطالبة الفلسطينية بتقرير المصيرلل

ي وشطبت بشكل منهج 1948المصير بالفعل في عام التي حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير و، لإسرائيلالطائفية 

 . حل الدولتين في قابلية العمل على تحسين ا  الذي يشكك أيض، الأمر غالبية السكان العرب في البلاد

 

ها ئوزملايستكشف كتاب سوزان أكرم ن، فواب ديكر وكتاب سوزان أكرم والآخرد الكاتب مقارنة بين كتيعق 

عمق للمأزق الإسرائيلي الفلسطيني، فيتناولون بشكل شامل القضايا الأ الأساسمايكل ديبر ومايكل لينك وإيان سكوبي 

زيل الغموض عن طبيعة قضية اللاجئين الفلسطينيين بإشارات قوية إلى سوزان تالخاصة باللاجئين والقدس.  الأساسية

، بصرامة دور وكالات الأمم المتحدةعالج والذي ، ا مساهمة من كسترتليه ،لتاريخية وتطورات القانون الدوليالأحداث ا

، سهامات هؤلاء العلماء القانونيينجميع إ ،(ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا

خ جذورها في الالتزامات وترس  ، يتم وضعها في سياقها بمهنة مميزة كممارسين قانونيين ا  الذين يتمتع معظمهم أيض

 .القانونية الدولية

   

 

تؤدي إلى نتيجة ها سلأن  ، السياق الاجتماعي والسياسيهناك مشكلة في حال لم يتم التطرق إلى  يشير الكاتب أن   

أكثر من أي وقت مضى ، سيعطي الفلسطينيين الةن حيث التخلي عن السيطرة الفع  ، مغزةعلى حتلال الاإنهاء  مفادها بأن  

سألة ما عن م ا  يغض الطرف تماممثل هذا الاستنتاج  إن  ف .ة وضعهم السياسي دون تدخل خارجيبحريوالفرصة لتحديد 

ر التطلعات السياسية والاجتماعية الراسخة لا يفس  ستنتاج لااهذا  ، إن  والأهم من ذلك ،هذه الدولة المستقبلية امنستتألف 

العالم. أولئك قانونا  لعدة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المحيطة بها وفي أماكن أخرى من 

مواطنون  ا  ، هم أيضما بعده والذين حرموا من الجنسيةو 1948في مختلف النزاعات العسكرية منذ عام  الذين تم تهجيرهم

 فلسطينيون في إسرائيل.
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 كتاب ديكر هوبكس ن  أيستعرض الكاتب المنشورات والكتب التي بنيت عليها هذ المقالة، وبصورة عامة يوجز  

تساؤلات مهمة حول حدود المنهاج القانوني العقائدي ويكشف عن الحاجة إلى تغطية شاملة للقانون الدولي وإسهامه  يثير

طويلا   ا  يقطع شوطفهو  ؤهاوزملاأكرم سوزان كتاب  اأم  ق طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين. المحتمل في حل المأز

 ا  المهملة جد الجوانب ا  أيضولكن  أساسية، لة وسد هذه الفجوة بطريقة سياقية، ليس فقط معالجة قضايانحو معالجة هذه الأسئ

، لتقرير المصير ا  يين الأوسع نطاقلمعالجة مطالبات الفلسطين والسياسيةاستكشاف آفاق الأطر القانونية للأمن للفلسطينيين، و

 ، وأفكار بديلة لحل الدولتين. بي في استغلال الموارد الطبيعيةسكوأيان تليها مساهمة 

 

دور القانون الدولي في معالجة محنة  في لويتمث، نب مفقود في تحليل أكرم وزملائهاجواهناك  ن  أ الكاتب يؤك د 

فلسطينيين من منظور الاجتماعية لاحتجاز إسرائيل للالنفسية ولغاية والعواقب ادرس بعض العلماء  الأسرى الفلسطينيين.

واحتجازها نب اعتقال إسرائيل من جا محدودة نسبيا تتناول القانون الدولي ، هناك دراسات علميةطبي. ومع ذلك

الأسرى كأسرى ، بما في ذلك السؤال الأساسي حول ما إذا كان ينبغي معاملة مقاتلي المقاومة الفلسطينيين للفلسطينيين

القانون الدولي بشكل مقنع في سياق القضايا الأساسية الخاصة ا ئهوزملاأكرم دراسات  تطرحعلاوة على ذلك، . حرب

لتي تعالج هذه القضايا بشكل إجراء الدراسات القانونية )الاجتماعية( اا يعرقل ، مم  القائم بين إسرائيل والفلسطينيينبالمأزق 

ا عن القيود الصارخة للنهج  الكت ابيكشف ، ونقدي حتى ، بل ما لا يكون مضللا  فحسب ا  ي غالب، والذللبحثالقانوني أيض 

 الوقائية.المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ووظيفته حيث ينتهك ، ا  خطير

ويختتم الكاتب المقالة بالتأكيد على نمو الأدبيات العلمية الجادة التي تتناول جوانب القانون الدولي والتي تعمل  

على تطوير الأسس القانونية والأخلاقية لحركة المقاطعة، وتجعلها موضع ترحيب كبير، حيث تشرح هذه الأدبيات حقيقة 

فاشلة العديدة لإنهاء المأزق المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وبالمحصلة هذه الحركة هي بديل للجهود ال أن  

الأخيرة، بصرف النظر عن تطوير الحجج القانونية الدولية التي تتحدى طبيعة القانون الإسرائيلي أو في التعامل مع النظام 

 هعلى أن   يشدد الكاتب أن   قاومة هي أداة غير عنيفة، إلا  حركة الم ن  أوالسياسات والممارسات القانونية في إسرائيل، وحقيقة 

فبل من حصلت عليه هذه الحركة  الذيد على الدعم ويشد   والتعامل أيضا  مع سياسة العنف وواقع المقاومة. إلا   لا مفر  

في بداية المقالة، فقد أثبتت  هذكرتم  كما و ،الإسرائيليين الكتابعدد متزايد من وفي الخارج، ومن بين الفلسطينيين  ابالكت  

فريقيا في التسعينيات، أاية نظام الفصل العنصري في جنوب مفيدة في الدعوة إلى نهكانت ها الحجج القانونية المماثلة أن  

ه يجب، الكاتب أن   ويوصيفي السعي لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.  الاستمرار في استخدامها والتي من المتوقع

أخذ الحرية الأكاديمية على محمل الجد من خلال إشراك أكاديميين إسرائيليين فرديين وعزل المؤسسات الإسرائيلية 

 انتهاكات حقوق الفلسطينيين. معالمتواطئة 
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